
  

  

  
  

  )١( في وجوب الحج دةjالجjحكم أهل 
  الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكرانيتقريراً لأبحاث 

الذي يحتوي على روايـات کـثيرة    ،کتاب الحج ؛بواب المهمة في فقه العباداتالأ من
لا اختلاف فيها بينهم؛ بل ادعـي الإجمـاع   التي  همسائل ولىاُمن وومسائل وأحکام عديدة. 

: أنَّ فريضة الحج لاتجب على المسلم المستطيع إلاّ مرةً المسلمينبين الضرورة عليها  وقامت
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دة (يعني على أهل الج الحج بأنَّ صرحتالعمر، ومع ذلك هناك طائفة من الروايات  في واحدةً
أيضاً أفتى في کتاب علل الشـرايع طبقـاً    1الشيخ الصدوقو. الأغنياء) واجب في کلّ سنة

  أنّ الحج على أهل الجدة في کلّ عام فريضة.وقال ب ،لهذه الروايات
، وفي همان رأي مشهور العلماء، ورأي الشيخ الصدوق، وأدلة کلّ منبيهذه ت تنامقالو

 ـ ن کيفيـة الجمـع بـين   بـي ت) ةالمقال ه(الذي هو أهم مراحل هذ تامالخ الطـائفتين مـن    اتينه
 الرأي المختار أيضاً. بينتالروايات (التي طرحت في کلمات الفقهاء) وس

 1،١أفتى المشهور بوجوب الحج مـرة واحـدة طـول العمـر، منـهم السـيد اليـزدي       
  .1الإمام الخميني والسيد

 مـرةً  لحج طول العمر في أصل الشرع إلاَّلا يجب ا<في كتاب تحرير الوسيلة:  1قال
    ٢ .>دةًواح

 لىَ عَـ ِ�ِ  وَ (للآيـة  ب في الـدين تج تيالإسلام ال والمراد <في أصل الشرع>، هو حجة
وأما الحج النذري والاسـتيجاري فـلا يـرتبط     ،)تِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلِيَْهِ سَبيِلاًيْ بَ حِجُّ الْ  اسِ النَّ 

  بحجةالإسلام.
الأصـل، والاجمـاع،   وفي ضوء ذلك نذكر أدلة المشهور وهي: الكتاب، والروايات، و

  والضرورة.
  ألف: أدلة المشهور:

  . التمسك بالأصل:١ 
وهو الدليل الأول، بتقريب أنه: لو لم يكن في البين آية أو رواية والشارع يقـول في           
 ـ كوعند الش ٣،» اسْتَطَاعَ إليَْهِ سَبيلاً ِ حِجُّ البَْيْتِ مَن ِوَ ِ�ِ عَلىَ النَّاس« القرآن: د مـن  في الزاي

                                            
 .  ٤١٩:  ٢  )، 1. العروة الوثقى (للسيد اليزدي ١
 .  ٣٧٠:  ١  1. تحرير الوسيلة، الإمام الخميني ٢
 . ٩٧. سورة آل عمران  : ٣
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  المسألة تكون من باب الأقل والأكثر الارتباطيين. مرة واحدة، فأصل البراءة يجري، لأنّ

  . الاجماع:٢

وببيـان آخـر    ١الدليل الثاني هو الاجماع بقسميه، وإجماع قوي من أهل السنة أيضاً.
يوجد هنا الاجماع الاصطلاحي وسيرة المسلمين كلاهما بأن الحج واجب لمرة واحدة طـول  

  هد من مسلمي صدر الإسلام خلاف ذلك، والحال ليس كذلك.     ومر، لأنه لولا ذلك لشالع
خالف هذا الاجماع ونقـل في كتـاب علـل الشـرايع روايـة مـن        1الشيخ الصدوق

  الحج لايجب إلاّ مرة واحدة فقط طول العمر. بأنّ 7عن الرضا ،بن سنان محمد
عام  لأهل الجدة في كلّ ه هو أنّ الحجثم إنه بعد نقل هذه الرواية قال: والذي أفتي ب

  ٢فريضة.
  هنا سؤال: كيف يمكن أن يدعى الاجماع، والحال أنّ مثل شيخ الصدوق يخالفه؟

  لى نكتتين:إ لتفاتيجب الا
. على أساس قول المتأخرين (الاجماع الكاشف عن قول المعصـوم حجـة فقـط)،    ١

، (الاجماع حجة حدساً) لايمنع مخالفـة  هذه المخالفة لاتضر بالاجماع، لأنه على طبق مبناهم
  شخص واحد من الحدس عن قول المعصوم.

 ٣. إنّ قول السيد اليزدي في العروة بعد نقل كلام الصدوق: <على فـرض ثبوتـه>،  ٢
  يكشف أنّ السيد كان شاكاً لهذه النسبة إلى الصدوق.

                                            
 .  ٢٢٠:  ١٧  1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي١
علـل  » جاء هذا الحديث هکذا والذي اعتمده و أفتي به أنّ الحج على أهل الجدة في کلّ عام فريضـةٌ . «٢

 . ٥، ح ٤٠٥ـ  ٤٠٤  ٢ الشرائع،  
 .  ٤١٩:  ٢ . العروة الوثقى، ٣
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  ١و قد سبق إلی ذلك العلامة فی المنتهی>،«والسيد الحكيم أيضاً قال: 
قال العلامة في المنتهى: لانعلم مخالفاً لذلك (يجب الحج مرة واحـدة في العمـر)، نعـم    

   ٢حكي عن بعض الناس أنّ الحج في كل عام فريضة، وهذا كلام لم يثبت.
لأنّ هذه المخالفـة في    ٣ولا يخفى أنّ المراد من قوله: <بعض الناس>، هو أهل السنة؛

  .المسألة موجودة عند أهل السنة أيضاً
عـدل عـن    1يستفاد مما قال في كتابه <من لايحضره الفقيه>، أنّ الصدوقهذا، وقد 

  علل الشرايع، وعلى ذلك لايوجد مخالف عند الإمامية في هذه المسألة. هقوله في كتاب

  وبالنتيجة:

لم يثبــت عنــد بعــض الفقهــاء مثــل العلامــة الحلــي،  :أولاً (الإشــكال صــغروياً) 
 ههذا القول من الصدوق، مع أنه عدل رحمه االله عن كلامه في كتاب اليزدي، أنه صدر والسيد

  علل الشرايع.
على فرض صدور مثل هذا القول من الصدوق، لايضر هذا  :ثانياً (الإشكال كبروياً)

  القول بالاجماع الذي يطابق لما اعتقد به المتأخرون، فالاجماع محقق على قولهم.

  . ضرورة الدين:٣

يطرح مسألة السيرة، بل يوجد في كلام صاحب الجواهر أو بعض  في جنب الاجماع،
ضرورةً من المذهب>، يعني إنّ واحداً <وليس  ٤»ضرورةً من الدين«الفقهاء مسألة الضرورة، 

من ضروريات الدين أو ضروريات الفقه، (وليس فقهاً خاصاً)؛ هو أنّ الحج لايجب إلاّ مرة 

                                            
 .  ٥:  ١٠  1مستمسك العروة الوثقى، للسيد الحكيم .١
 . ١٧:  ١٠  1. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، العلاّمة الحلّي٢
 . ٩:  ٧. اموع،   ٣
 .  ٢٢٠:  ١٧ . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،  ٤
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  واحدة في طول العمر.
  ليل المهم هنا هو الآية الشريفة والروايات. ولايخفى أنّ الد

  ِ اسْتَطاعَ إليَْـهِ سَـبيلاً وَ مَـنْ كَفَـرَ فَـإنَّ اللهَ غَنِـيٌّ عَـن ِ حِجُّ البَْيْتِ مَن ِوَ ِ�ِ عَلىَ النّاس(. ٤
 َCَِ١.)الْعالم  

من الأدلة التي استدلت على وجوب الحج مرة واحدة، هي الآية الشـريفة، بتقريـب   
متعلق وجوب الحج هو <طبيعة الحج>، وعلى ذلك يمتثل الوجوب بإتيان فرد واحد  أنه: إنّ

  ٢أنّ الحج واجب مرة واحدة طول العمر.على منه، فالآية تدل 
  يمكن الاشكال على هذا الاستدلال:

  أولاً:

ة واحدة طبقاً لما في الآية الشريفة: لما ذا لم يقل أحد من الفقهاء بأنّ الصلاة واجبة مر
  ؟)ةَ لاَ وا الصَّ مُ قيِ أَ (

ـمُ قيِ أَ (نعم، هكذا كان في: الجواب:  ، ولكن يوجد دليل آخر بأـا واجبـة عـدة    )ةَ لاَ وا الصَّ
  بأا واجبة مرة واحدة أيضاً. نامرات في يوم واحد، ولولا ذلك الدليل لقل

 ـ   ان والقاعدة الكلية في هذا اال، هي القول بأنه: إذا تعلق التكليـف بطبيعـة، فبإتي
  ». الطبيعة توجد بوجود فرد ما«واحدة من تلك الطبيعة، تتحقق نفس الطبيعة، لأنه: 

  ثانياً:

يمكن القول إنّ واحداً من معاني الحج اللغوية، عبارة عـن <كثـرة التـردد>؛ فالآيـة     
لى ذلك ، وع»التردد إلی البيت کثرة«يعني:  ؛) حِجُّ البَْيْتِ  ِوَ ِ�ِ عَلىَ النّاس( الشريفة تقول:

                                            
 . ٩٧. سورة آل عمران :   ١
 . ١٤:  ١ ، الحج، 1مد الفاضل اللنكراني. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الشيخ مح ٢
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نستفيد من هذا المعنى أنّ الحج واجب ثلاثة مرات، لأنّ أقل الجمع ثلاثـة، فلايجـب لأهـل    
  الجدة إتيان الحج أكثر من ثلاثة مرات؟

  

  أولاً: الجواب:

على اشتغال الذمة بوجوب من الآية، بمعنى أنها دلّت  وضعياللايمكن استفادة الحكم 
   مقام بيان جعل أصل الوجوب للحج.تكرار الحج، لأنّ الآية الشريفة تكون في

  ثانياً: 

مكان كان مورداً للاهتمام، يكثر التردد إليه طبعاً، كالمساجد والمزارات، ولكـن   كلّ
  هذه الكثرة ليست لشخص واحد بل لأفراد متعددة ولذا يقال هذا المكان كثير التردد إليه.

ن يـذهبون إلى ذلـك   وقد صرح اللغويون بأن الكثرة تكون باعتبـار الأفـراد الـذي   
  مثل ذلك. )حِجُّ البَيْتِ (المكان، لاتكرار العمل الذي يعمل شخص بمفرده؛ ويكون 

أنّ الحج يكفي بإتيانـه  على نّ الطبيعة توجد بوجود فرد ما؛ فالآية تدل أوقد ذكرنا 
  مرة واحدة.

  . الروايات:٥

ائفـة منـها تـدل    إنّ الروايات هي العمدة في البحث، وهنا طائفتان من الروايات: ط
بأنّ الحج فريضة   نّ الحج يجب مرة واحدة طول العمر. وطائفة تدلأبالصراحة أو بالالتزام ب
  في كل عام لأهل الجدة.

نذكر أولاً الطائفتين من الروايات ثم نبحث عن التعارض ووجه الجمع بينـهما ومـا   
  ذكره الفقهاء حول ذلك.
تصـل النوبـة إلى مسـألة     ،الوجـوه  ار واحد مـن هـذه  ينستطع أختولايخفى إذا لم 

  التعارض وأدلة أخبار العلاجية ومرجحات باب التعارض.
في الد الحادي عشر من كتابه روايات تصرح بأنّ الحـج   1ذكر صاحب الوسائل
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كان بصدد الجمع بين الطائفتين إبتداءً، حمـل هـذه    1يجب مرة واحدة طول العمر. وبما أنه
   فنقل ثلاثة منها:الواجب العينيعلى الأخبار 

ـَا  7عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ عَـنْ أJَِ عَبْـدِ اللهِ <. ١ َّNِفَ اللهُ الْعِبَـادَ إِلاَّ مَـا يطُِيقُـونَ إ قَـالَ: مَـا كلََّـ
ةً وَاحِدَةً وَ هُـمْ  يطُِيقُـونَ أَكـَْ\َ  كلََّفَهُمْ فيِ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلوََاتٍ إِلىَ أنَْ قَالَ وَ كلََّفَهُمْ حَجَّ

  ١.>مِنْ ذَلِكَ 

أنّ الحج لايجب أكثر من مرة على دلّ بوضوح يسند هذه الرواية معتبر كما أنّ متنها 
  واحدة طول العمر وأنّ الناس لايطيقون أكثر منها.

ةٍ وَاحِدَةٍ  7عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا. «٢ اَ أمُِرُوا بِحَجَّ َّNِلاَ أَكَْ\َ مِـنْ ذَلـِكَ لأِنََّ اللهَ قَالَ: إ
ةِ... فَكاَنَ مِنْ تلِْكَ الْفَراَئضِِ الْحَجُّ المَْفْرُوضُ وَاحِداً ثمَُّ رَغَّـبَ  (بَعْـدُ  وَضَعَ الْفَراَئضَِ عَلىَ أدkََْ الْقُوَّ

ةِ بِقَدْرِ طاَقَتِهِمْ    ٢».أهَْلَ الْقُوَّ
  قال: أمروا بحجة واحدة. 7سند هذه الرواية معتبر أيضاً وأنّ الإمام

دِ بْنِ سِنَانٍ أنََّ أبَاَ الْحَسَنِ عَليَِّ بـْنَ مُـوسىَ الرِّضَـا. «٣ كَتَـبَ إِلَيْـهِ فِـيqَ كَتَـبَ مِـنْ  7عَنْ مُحَمَّ
لىَ أدkََْ الْقَـوْمِ جَوَابِ مَسَائلِِهِ قَالَ: عِلَّةُ فَرضِْ الْحَجِّ مَرَّةً وَاحِدَةً لأِنََّ اللهَ تعََالىَ وَضَـعَ الْفَـراَئضَِ عَـ

ةً فَمِنْ تلِْكَ الْفَراَئضِِ  ةِ عَلىَ قَدْرِ طاَقَتِهِمْ  قُوَّ   ٣»الْحَجُّ المَْفْرُوضُ وَاحِداً ثمَُّ رَغَّبَ أهَْلَ الْقُوَّ
هذه الرواية نقلت بعدة سند، وسندها في كتاب علل الشرايع لها إشكال، ولكن ذكر 

يخة كتاب من لايحضره الفقيه، فالسـند الأول لـه   الشيخ الصدوق سندين آخرين لها في مش
     ٤إشكال بمحمد بن سنان، وأما السند الثاني فهو معتبر.

                                            
 . ١٤١٣٥، ح  ١٩:  ١١؛ وسائل الشيعة، ٤٦٥، ح ٢٩٦. نقلاً عن المحاسن: ١
 .٢-١٤١٣٦،ح  ٢٠: ١١ ؛ وسائل الشيعة،٩٠: ٢، 7؛ عيون أخبار الرضا٢٧٣. نقلاً عن علل الشرائع :٢
؛  ٢٠: ١١ سـائل الشـيعة،   ؛ عنـهما و ١٢٠: ٢، 7؛ عيـون أخبـار الرضـا   ٥، ح ٤٠٥. علل الشـرائع :  ٣
 .٣-١٤١٣٧ح
 .  ٥٢٣:  ٤ . من لا يحضره الفقيه، ٤
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ولو قلنا بضعف السند، فمضمونه مساوق مـع سـاير الروايـات الصـحيحة، ولنثـق      
بصدورها من المعصوم فنأخذ ا، فمضمون هذه الرواية مع الرواية الثانية واحد، وهذا كاف 

  بصدورها.للوثاقة 
وبالنتيجة فأدلة المشهور وخصوصاً الروايات الواردة تدل بوضوح أنّ الحج واجـب  

  مرة واحدة طول العمر.  

  ب : أدلة غير المشهور:

باب أنه يجب الحج علی الناس فی «باباً تحت هذا العنوان:  1عقد صاحب الوسائل
عام لأهـل الجـدة    يجب في كلّ لحجأنّ اعلى ، وذكر فيه أخباراً تدل »ٍ وجوباً کفائياً کل عام

  وجوباً كفائياً، نذكر أهمها. 
وَجَـلَّ فَـرضََ الْحَـجَّ عَـلىَ أهَْـلِ  7عَنْ عَليِِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخَِيهِ مُـوسىَ . «١ قَـالَ: إنَِّ اللهَ عَزَّ

وَجَلَّ وَ ِ�ِ عَلىَ النّاسِ حِ  جُّ الْبَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلاً وَ الْجِدَةِ فيِ كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ
 مَنْ قَالَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالمCََِ قَالَ قُلتُْ: فَمَنْ لمَْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ 

  ١».لَيْسَ هَذَا هَكذََا فَقَدْ كَفَرَ 
  سندين لهذه الرواية وكلاهما معتبران. 1سيوالشيخ الطو 1ذكر الشيخ الكليني

وَجَلَّ فَرضََ الْحَجَّ عَلىَ أهَْلِ الْجِدَةِ فيِ كُلِّ <قال في بداية الخبر:  7إنّ الإمام إنَِّ اللهَ عَزَّ

  ثلاثة احتمالات: >ذٰلكَِ < في يحتمل >،وذلك قوله عزّوجلّ ثم قال بعد ذلك: <. >عَامٍ 
من «، يعني » النّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلِيَْهِ سَـبِيلاً وَ ِ�ِ عَلىَ «الاحتمال الأول:  

  وهذا خلاف الظاهر.» ٍ استطاع فی کل عام

كان في مقام الاستشـهاد لا التفسـير، ولـذلك قـال:      7الاحتمال الثاني: إنّ الإمام
  >.وذلك قوله عزّوجلّ <

                                            
؛ عنـها وسـائل الشـيعة،      ٤٨٨ح  ١٤٩: ٢، الاستبصـار  ٤٨ح  ١٦:  ٥؛ التهذيب ٥ح  ٢٦٥:  ٤. الكافي ١

 .١-١٤١٢٨، ح ١٦:  ١١ 
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 كـلّ  <في العنوان: هذا شريفةال الآية في يكن لم لأنه صحيحاً ليس الاحتمال هذا قلت:

  أيضاً. بعيداً التفسير كان كما بعيداً يكون فالاستشهاد ذلك وعلى عام>.
استشهد بالآية على أصل وجوب الحج وليس كلام  7الاحتمال الثالث: إنّ الإمام

  لى وجوبه في كلّ عام.إناظراً  7الإمام
س في مقام بيان حكم، لي 7قلت: وهذا الاحتمال خلاف الظاهر أيضاً، لأنّ الإمام

وَ ِ�ِ عَلىَ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ (ثم قرائة الآية. فالآية الشريفة: 
 َCَِواجب على المسـتطيع، ولم يكـن فيهـا    في ظاهرة فقط ، )فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالم أنّ الحج

فإنـه  ، )وَ مَنْ كَفَرَ فَـإِنَّ اللهَ غَنِـيٌّ عَـنِ الْعـالمCََِ (عام>. نعم، يحتمل في:  هذا العنوان: <في كلّ
ليس المراد من الكفر، الكفر الاصطلاحي بل المراد هو كفران النعمة، مقابل شـكرها. وهـذا   
الاحتمال ليس بعيداً، فالآية الشريفة تقول: إنّ أهل الجدة إن لم يتشرفوا إلى الحـج، فهـذا   

  وع من مصاديق كفران النعمة أيضاً.ن
لم يستشهد بصدر الخبر  7رفع الاضطراب من الخبر، والإمام الكاظميوعلى ذلك 

  هذا منه كفران النعمة.فبل يستشهد بذيله وهو أنّ أهل الجدة لو لم يحج كلّ سنة 
وَجَلَّ فَرضََ الْحَجَّ عَـ 7عَنْ أJِ عَبْدِ اللهِ . «٢ لىَ أهَْـلِ الْجِـدَةِ فيِ كُـلِّ قَالَ: إنَِّ اللهَ عَزَّ

١».عَامٍ 
  

متن هذا الخبر مثل الخبر الأول، و كان في سنده محمد بن سنان وحذيفة بن منصور 
  اللذان ثبت توثيقهما عندنا، فليس في سنده مشكل.

ِ  الْجِدة فيِ  قَالَ: الْحج فَرض على أهل 7ِ عبد االله ِ الْقُمي عن أبي ِير ِ جر . <عن أبي٣
  ٢ٍ>. كلِّ عام

                                            
 .٢-١٤١٢٩، ح ١٧: ١١ ؛ عنه وسائل الشيعة٩ ح ٢٦٦ :٤. الكافي ١
؛ عنـــها وســـائل ٤٨٧،ح١٤٨: ٢، والاستبصــار ٤٧ ، ح١٦ : ٥، والتهـــذيب ٨ ح ٢٦٦ :٤. الكــافي  ٢

 .٤-١٤١٣١، ح ١١:١٧ الشيعة
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دلالة هذا الخبر واضح مثل الخبرين الأولين، ولكن في سنده أبا جرير القمي الـذي  
  كان محل كلام وبحث، أما عندنا فهو ثقة والخبر معتبر أيضاً.

  1بحث حول كلام الصدوق

أخبار أهل الجدة في كتاب العلـل، ولم يـذكرها في مـن لا يحضـره      1ذكر الصدوق
، وقـال  1قيه، مع أنّ هذا الأخير كتاب الفتوى، وليس كتاب العلل كتاب فتوى الصدوقالف

ِ مـا   الْمصنفين في إيـراد جميـع    و لَم أقْصد فيه قَصد«في مقدمة كتاب من لايحضره الفقيه: 
 هتحبص كُمأح و ي بها اُفْتم ادإِلَى إير تدلْ قَصب هوور   ني وـيـا بيمةٌ فجح أنه يهف دقتأع و

هترقُد الَتعت و هكْرذ سقَدي ترب ني١».ب  
بعد هذه الشهادة المحكمة أتى بأخبار أهل الجدة في العلل فقط، ولم يأت ا  1وإنه

أهـل   في <من لايحضر>، وهذا كاف بأن يقال: إنّ شيخ الصدوق لم يفت بوجوب الحج على
<من لايحضر> بعد كتاب علل الشرايع، وليس أخبار كتاب  صنفالجدة في كل سنة، مع أنه 

  أهل الجدة في <من لايحضر>.
قائل بوجوب الحج مرة واحدة وجوبـاً عينيـاً في طـول     1وبالنتيجة، فإنّ الصدوق

  مقيد بمقدار الكفاية طبعاً.فالعمر، وأما الوجوب الكفايي لأهل الجدة 

  حث:ملخص الب

قد بين أنّ في البحث طائفتين من الروايات، فطائفة تقول بوجوب الحج مرة واحـدة  
طول العمر، وأخرى تقول فريضة لأهل الجدة في كل عام. والظاهر يحكـي عـن التعـارض    

مـن الجمـع    يوجد في كلمات الفقهاء وجـوه  بينهما؛ ولكن الحق عدم وجود التعارض، وقد
أنّ الجمع بينهما يكون بعد إثبات حجية الطائفتين من الروايات، نذكر الأهم منها، ولايخفى 

                                            
 .٢- ٣: ١ . من لا يحضره الفقيه١
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ة أحدهما، فحينئذ لم يكن في البين موقعلوجه الجمع كما قال المحقق  والاّ فإن قلنا بعدم حجي
  ١ن الطائفة الثانية يوجب الوهن في سندها أو دلالتها.عنه قال: إعراض الفقهاء فإالعراقي، 

ثانية إن قلنا بأن الفقهاء سكتوا ولم يتعرضـوا عـن ذكـر هـذه     هذا، ثم في المرحلة ال
الروايات فحينئذ تصل النوبة إلى وجوه الجمع الدلالي، نعرض ستة منها وفي النهايـة نـذكر   

  مذهب الحق:

  طرق الجمع بين الطائفتين:

قلنا سابقاً بأنّ طائفة من الأخبار تدل بوجوب الحج مرة واحدة طول العمـر، وأمـا   
وجوا لأهل الجدة كل سنة. نذكر هنا ستة من طرق الجمـع  على الثانية منها تدل الطائفة 

  التي توجد في كلمات العلماء:

  . طريق الجمع لصاحب الوسائل:١

الوجـوب العـيني؛ والطائفـة    علـى  الطائفة الأولى (الحج واجب مرة واحدة)، تحمل 
الكفـايي، وبالنتيجـة إنّ    الوجـوب علـى  (الحج واجب كلّ سنة لأهل الجدة)، تحمل  الثانية

  لأهل الجدة وجوبين، عيني، وكفايي.  
   ٢وقال في آخر كلامه: يمكن حمل كلام الصدوق على هذا الجمع.

   ٣هذا الجمع. 1صاحب الحدائق وقد أيد

ثمّ أيده السيد في العروة بقوله: <لايبعد>؛ ونقل روايات أهل الجدة وقال: يمكن حمل 
الكفايي ولايبعد القول بوجوب الحج كفائياً على أهل الجدة في هذه الروايات على الواجب 

  كلّ سنة، إذا كانت الكعبة خالية من الحاج.
                                            

 . ٣٤٣ : ٤ . العروة الوثقى (المحشى)،  ١
 .٢٠ : ١١ . وسائل الشيعة  ٢
 . ٢٢ : ١٤ . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة  ٣
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ثم قال السيد اليزدي: عندنا أخبار تقول: <على الإمـام والحـاكم والـوالي أن يجـبر     
  الناس في أربعة مواقع:

  الإجبار على إتيان الحج. -١
  ية من المسلمين.<والمقام في مكة>، إذا كانت خال -٢
  9زيارة رسول االله -٣
  الإقامة في المدينة المنورة. -٤

وعلى ذلك على الحاكم أن يعطي على المسلمين من البيت المال لأداء الحج وزيـارة  
   ١المدينة المنورة.

  قلت:

، <علـى الإمـام   »تعطيل البيت عـن الحـاج لا يجـوز   «هل يرتبط هاتان الطائفتان: 
س إلى الحج وزيارة المدينة المنورة>؛ بما نحن فيه <أخبار أهل الجدة> أم والوالي أن يجبر النا

  لا؟

  هنا احتمالان:

  الاحتمال ا لأول:

طلاق أخبار أهل الجدة يدلان إلا ارتباط فيهما، لأننا نقول: ظاهر فتوى الصدوق و
  وجوب الحج كل سنة لهم، سواء كانت الكعبة خالية أم لا.على 

لّ تلك المشـكلة مـع قطـع النظـر عـن روايـات التعطيـل        لذلك كله، يجب علينا ح
  1.٢والإجبار، كما فعله صاحب الجواهر

                                            
 . ٤١٩:  ٢ لسيد اليزدي)، . العروة الوثقى (ل ١
 . ٢٢٢: ١٧ . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٢



 )١(حكم أهل الجِدة في وجوب الحجّ 

               ١٩ 
 

  الاحتمال الثاني:

هذان الطائفتان: (أخبار تعطيل الحج وأخبار إجبار الوالي)، في الحقيقة يقيدان اطلاق 
 سـلك   أخبار أهل الجدة، وهذا الطريق من الجمع قد ابتدأ من زمان صاحب الحدائق، وقـد 

  هذا المسلك أيضاً.   اليزدي  السيد
وعلى هذا، قبول هذا الاحتمال يؤيد أنّ أخبار أهل الجدة ناظرة فيما كانت الكعبـة  
خالية من الزائر والوالي يجبر الناس إلى الحج، فحينئذ على أهل الجدة خصوصاً إتيان الحج 

  فقط لا جميع الناس.
ة وأخبـار الاجبـار ربـط أم لا؟ ثم    يجب علينا البحث أولاً هل بين أخبار أهل الجد

  البحث عن أخبار عدم جواز خلو البيت من الحاج.

  ألف: أخبار عدم جواز تعطيل الكعبة:

الأخبار الدالة على عدم جواز تعطيل الكعبة وخلو البيـت   1نقل صاحب الوسائل
  من الحاج في الد الحادي عشر من كتابه:

  7منينأميرالمؤالإمام الرواية الأولى: وصية 

  ج البلاغة:
: اُوصيكُما بتقْوى اللَّـه.  8 ِ و الْحسين في وصيته للْحسن 7ِ الْمؤمنِين عن أمير«

  ١».ِك لَم تناظَروا إلَى أنْ قَالَ: و اللَّه اللَّه في بيت ربكُم لاَ تخلُوه ما بقيتم فَإنه إِنْ تر
يقول: عدم التوجه إلى الكعبة، يوجب العذاب الإلهي. وهل بين هـذا   7مامإنّ الإ

الخبر وروايات أهل الجدة ربط أم لا؟ وببيان آخر، هل يقيد إطـلاق أخبـار أهـل الجـدة     
إنّ االله فرض الحج علی أهل الجدة في کـلّ  «بأخبار عدم جواز تعطيل الكعبة؟ يعني نقول: 

                                            
 .١٠-١٤١٤٧، ح ٢٣: ١١ ؛ عنه وسائل الشيعة٤٧رسالة رقم،  ٣٦٢:  . ج البلاغة ١
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، أو نقول: إنّ أخبار أهل الجدة تكـون آبيـة   »يوجد حاج كعبة خالية أو لمعام، إذا كانت ال
  عن التقييد، بل هما موضوعان متفرقان؟

توضيح ذلك، أولاً: إنّ موضوع أخبار أهل الجدة هو نفس أهل الجدة فقـط، وأمـا   
  موضوع أخبار عدم جواز تعطيل البيت، نفس البيت.   

م الاسـقتراض ولـو مـن غـير     يوجد عند المسلمين مال، فعليه يعني إذا أتى زمان لم
  المسلمين لأداء الحج وزيارة البيت، ولا ربط لهذا المعنى بمسألة أهل الجدة.

سـيئ، يمكـن   جغرافي تكون ناظرة إلى وضع  7وثانياً: إنّ هذه الوصية من الإمام
لأهل مكة أن يهاجروا منها ولم يوجد في مكة طائف للبيت الشريف؛ وأما مثل زماننا هذا، 

الله ـ خالية من الطـائفين     نت مكّة المكرمة عامرة واسعة مملوءة، ولم تكن ـ والحمد الذي كا
  والعاكفين والركّع السجود.

قلت: في باب الاطلاق والتقييد يلزم أن يكون الدليل المقيد مقيـداً لـدليل الاطـلاق    
لجـدة،  عرفاً، وليس هنا كذلك، لأنّ موضوع هذه الرواية يغـاير موضـوع روايـات أهـل ا    

ن يحج في أشهر الحج، أوبالنتيجة يستفاد من هذه الرواية الاطلاق، يعني يجب لكل مستطيع 
وفي غيرها على الإمام أن يجبرهم أيضاً، وفي هذه الصورة لم يشترط الاسـتطاعة حـتى إن   

يكن عند المسلمين مال لذلك، فعلى الإمام أن ينفقهم من بيت المال لأداء الحـج، كمـا أنّ    لم
  ى أهل الجدة أداءه واجباً كفائياً.عل

 الرواية الثانية: خبر حسين الاحمسي  

قَالَ: لَو ترك الناس الْحج لَما نوظروا  7ِ الأَحمسِي عن أبي عبد اللَّه ِ الْحسين عن«
ذَابالْع هملَيلَ عزقَالَ لَن أو ذَاب١».الْع  

  ة حماد بن عثمانالرواية الثالثة: صحيح

                                            
 . ١-١٤١٣٨، ح  ٢١:  ١١وسائل الشيعة  عنه؛ ١، ح٢٧١:  ٤. الكافي ١



 )١(حكم أهل الجِدة في وجوب الحجّ 

               ٢١ 
 

»اللَّه دبأبي ع نع ادمح ن7ع      :هلْـدوقُـولُ لصـلوات االله عليـه ي يلقَالَ: كَانَ ع
  ١».بني انظُروا بيت ربكُم فَلاَ يخلُونَّ منكُم فَلاَ تناظَروا يا

  .7هذه الصحيحة يكون مضموا مثل وصية الإمام أميرالمؤمنين

  الرواية الرابعة: خبر أبي بصير 

قَالَ: لاَ يـزالُ الـدين قَائمـاً مـا      7ٍ يعني الْمرادي عن أبي عبد اللَّه عن أبي بصير«
  ٢».قَامت الْكَعبةُ

  في هذا الخبر احتمالان كما قال العلامة محمدتقي السي في روضة المتقين:

  الاحتمال الأول:

من قيام الكعبة، إقامة الحج والعمرة، لأما من أعظم أركان الدين؛ وطبقاً إنّ المراد 
؛ يعني أداء الحج والعمرة طول السنة لئلا يخلو البيـت مـن   »الکعبةما قامت « لهذا الاحتمال

لأداء العمـرة   من بيت المال واأن ينفق كانوا أم لا، ينالزائر، كما يجب على المسلمين مستطيع
  ج.في غير أشهر الح

  الاحتمال الثاني:

، يعلـو القـرآن   7جاء في بعض الروايات: حينما يستشهد أو يرتحل الإمام المهدي
  ٣والكعبة، وعلامة إتمام الدين وقيام الساعة هذه.

قلت: إنّ الاحتمال الأول مناسب للمقام لا الاحتمال الثاني، فمادامت الكعبة قائمة 
  سلام قائم أيضاً.ويقوم الناس لأداء الحج والعمرة، فدين الإ

                                            
 . ٢-١٤١٣٩، ح  ٢١:  ١١ وسائل الشيعة  ه؛ عن٣، ح ٢٧٠:  ٤. الكافي ١
 . ٥-١٤١٤٢، ح  ٢١:  ١١ وسائل الشيعة ه؛ عن٤، ح ٢٧١:  ٤. الكافي ٢
 . ١٣٢ : ٤  . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ٣
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  الرواية الخامسة: خبر سدير الصيرفي

الْبيت فَقَالَ: لَـو عطَّلُـوه    7ٍ ٍ عن أبيه قَالَ: ذَكَرت لأبي جعفَر ِ سدير ِ بن عن حنان«
  ١».سنةً واحدةً لَم يناظَروا

لا أشـهر الحـج    السـنة  تمامسند هذا الخبر معتبر عندنا، ويفهم من <سنة واحدة>،  
ترك الحـج والعمـرة في سـنة واحـدة بكاملـه،       طلاق، يعني إنْإفقط، وبالنتيجة لهذا الخبر 
  فالناس يستحقون العذاب.

من هذا الخبر يستفاد الوجوب الكفائي للحج، يعـني للحـج حكمـان: الوجـوب     و 
في أشـهر   الوجوب الكفائي لعدم خلو البيت مـن الزائـر   .العيني لمن يستطيع في أشهر الحج

  الحج وفي غيرها.
لاّ على الإمـام  إلمن يستطيع، و ٢كما يستفاد الوجوب الکفائي من صحيحة الفضلاء،

  ال لأداء الحج.الممن بيت  أن يعطيهم

  ملخص بحث الروايات:

ص بأيـام الحـج   تهذه الأخبـار تخ ـ   -١إنّ في روايات عدم جواز الخلو احتمالين: 
 ،المسـتطيع علـى  تص هذه الأخبار تخلم  -٢طيع إلى الحج... أيضاً، يعني إن لم يتشرف المست

  .في طول السنة بل الشارع المقدس يطلب عدم خلو البيت من الزائر
الوجوب العـيني للمسـتطيع في    -١إنّ الجمع بين هذه الأخبار ينتج وجود حكمين: 

أن يراقبـوا   الوجوب الكفائي للكل في تمام الأزمنة، يعني يجب على الناس  -٢أشهر الحج. 
البيت من الزائر، فهذا الواجب الكفائي للمستطيع أولاً، فإن لم يوجد مسـتطيع   ويخل حتى لا

  يجب على المسلمين التشرف ولو لم يجبرهم الإمام.

                                            
 . ٣-١٤١٤٠، ح  ٢١:  ١١ ؛ نقلاً عن وسائل الشيعة ٢، ح ٢٧١:  ٤. الكافي  ١
 . ٣١. انظر :  ٢
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فإن أجبرهم فيجب عليه أن يعطيهم من البيت المال لأداء الحج والعمرة علـى نحـو   
  لكعبة>،  ولايقع هذا القيام إلاّ بالحج والعمرة.واجب الكفائي، لأنّ متعلقه القيام، <قيام ا

ولايخفى أنّ مسألة الوجوب الكفائي في الحج، تختص بأن نستفيد أنّ الأخبار الحاكية 
بعدم جواز خلو البيت من الزائر كان في تمام الأشهر، وإلاّ إن قلنا أولاً إنّ روايات الإجبار 

تخـتص   ،يع؛ وثانياً رواية عدم جواز الخلـو وروايات <لوترك الناس الحج>، تختص بالمستط
بأشهر الحج لا كلّ السنة، ينتج أنه ليس في الحج إلاّ حكم واحـد، وهـو الوجـوب العـيني     

  للمستطيع.
وأما معنى روايات إجبار الوالي هو أنه إذا لم يتشرف المسـتطيعون إلى الحـج سـنة،    

  فعلى إمام المسلمين إجبارهم للتشرف.
 7نا من أخبار عدم جواز الخلو تمام الأشهر، وقلنا إنّ أميرالمؤمنينأما إن استفد   

كفائياً   ينتج أنّ وجوباًف؛ »لا يزال الدين قائماً ما قامت الکعبة«أوصى بتمامها وكذلك خبر: 
الحاج، ولكـن الاسـتطاعة الماليـة    ب اغير الوجوب العيني يكون في البين، ليصير البيت مملوءً

  مستطيع في البين.هناك ى الناس التشرف ولو لم يكن ، فيجب علةغير دخيل

  بحث حول إجبار الإمام  لأداء الحج:  

ربط صاحب الحدائق والسيد اليزدي روايات أهل الجدة ذه الطائفـة الثانيـة مـن    
  الأخبار التي تدل بأنّ الوالي يجبر الناس على الحج، وإليك نصها:

  . خبر عبداالله بن سنان:١

 ـ   7ٍ عن أبي عبد اللَّه ِ سنان للَّه بنعن عبد ا«  ىلَو عطَّلَ الناس الْحـج (لَوجـب علَ
  ١».ِ) أنْ يجبرهم علَى الْحج إنْ شاءُوا و إنْ أبوا فَإنَّ هذَا الْبيت إنما وضع للْحج الإمام

                                            
 .١-١٤١٤٨، ح  ٢٤ : ١١ لشيعةوسائل ا هنع؛ ٢، ح ٢٧٢ : ٤. الكافي  ١
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الحج، لأنه وضع هـذا البيـت    فمضمون هذا الخبر يحكي وجوب إجبار الناس لأداء
  للحج.

يحكـي  يستفاد منه حج البيت وأداء المناسـك،  مضمونه كما سند هذا الخبر معتبر، و
هو الموضوع المهم، وإلاّ ؛ لأنّ هذا البيت وضع للحج والحجوجوب إجبار الناس على أداء 

  كلّ يوم.به ويطوفون  حول البيت ونيعيشفالناس 

  قلت:

  عطّل الناس الحج>، يكون نفس المفردة التي في الآية الشريفة:إنّ <الحج> في <لو 
، وليس إلاّ حجة الإسلام المنوطة بالاستطاعة، وعلـى ذلـك   )وَِ�ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ (

إن كان الناس مستطيعين ولم يحجوا، فعلى الإمام إن يجبرهم لأداء الحج، ولا يصح أن يقال 
  يستطيعوا. إجبارهم لأدائه ولو لم

  
  

 صحيحة الفضلاء: .٢  

ِهـم عـن    ٍ و غَيـر  ِ عمـار  ٍ و معاويـةَ بـن   ِ سالم ِ بن ِي و هشام ِ الْبختر ِ بن عن حفْص«
ذَلـك   قَالَ: لَو أنَّ الناس تركُوا الْحج لَكَانَ علَى الْوالي أنْ يجـبرهم علَـى   7اللَّه عبد  أبي

لَكَانَ علَى الْـوالي أنْ يجـبرهم علَـى ذَلـك     9 ِيارةَ النبِي ِ عنده و لَو تركُوا ز وعلَى الْمقَام
   ١.»ِ الْمسلمين عنده فَإنْ لَم يكُن لَهم أموالٌ أنفَق علَيهم من بيت مال ِ وعلَى الْمقَام

  الخبرين: ينمن هذنستفيد و

عدم جواز خلو البيت من الحاج، وحينئذ يجـب الحـج علـى المسـلمين، سـواء       ـ١
                                            

 .٢-١٤١٤٩، ح ٢٤: ١١ ؛ عنه وسائل الشيعة٢٨٦١ -٤٢٠ -٢. الفقيه  ١
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  أجبرهم الإمام على ذلك أم لا.
  الإمام أنّ الناس عطّلوا الحج، فعليه إجبارهم لأدائه، لئلا يعطّل الحج. ىلو رأ ـ٢

لحـج جميعـاً   ولو كنا نحن وهذين الخبرين، فالموضوع هو جميع النـاس، إن تركـوا ا  
  وليس المراد من <لو عطّل الناس الحج> إلاّ ذلك. 

  
 ...صلةلبحث لو 

  

µ   µ   µ




